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 ملخص:

الموظفین العمومیین وتعیینهم في الإدارة العمومیة  المرتبطة باختیار المبادئتحلیل جاءت هذه الدراسة ل
العدید من المجالات  الاستعماریةشملت السیاسة  حیث. 1962إلى غایة  1830الفرنسیة في الجزائر منذ سنة 
التعلیمیة العنصریة ضد ل هذه المدة، والتي من أبرزها السیاسة اطو  بالاستمرارالتي سمحت للمحتل الفرنسي 

عنها نتائج مدمرة بین السكان الجزائریین كالإقصاء المُمنهج لهم في تقلد الوظائف  تدالشعب الجزائري التي تولّ 
مع بعض المساعي الشكلیة لتحسین  1962العمومیة المختلفة. ولقد استمرت سیاسة المحتل هذه إلى غایة سنة

بغرض إخماد الثورة المسلحة التي كانت كذلك ثورة  1954ة خاصة بعد سنةوضعیة الجزائریین التعلیمیة والإداری
في التنظیم وحسن اختیار إطاراتها المدنیة والعسكریة. ومن ثم فقد جاءت هذه الورقة بهدف كشف الغطاء عن 

از الجهود مع إبر  القائم على القوانین المكرسة للإقصاءفي الجزائر  الاستعماریةهذا الجانب المظلم من السیاسة 
  .1962الوطني عام بالاستقلالالتنظیمیة الكبیرة التي بذلها زعماء الثورة والتي توجت 

 الجزائر. التعلیمیة السیاسة. العمومیة الوظائف تولي .الفرنسي الاستعمار. الفرنسیة السیاسة كلمات مفتاحیة:
Abstract: 

This study tends to analyze the basic principles of appointing public servants at French 
public administration during Algerian colonization from 1830 to 1962.  

The occupational policy included different fields especially the discriminatory 
education policy towards Algerian people that generated catastrophic results among 
Algerian populations such as the automatic exclusion on occupying public positions.  

The colonizer policy extended to 1962 regardless the misleading willing of improving 
educational and administrative situation of Algerians after 1954 in order to put out military 
revolution which was attentive on the choice of military or civilian leaders.    

This paper aims to unveil the dark face of the French colonization policy and 
enlightening the notable organization of revolution by its leaders, whom organization led to 
the independence of 1962.  
Keywords: French policy. French colonization. occupying public positions. educational 
policy. Algeria. 
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 ةمقدم
ن الممیزات أالإداري خصوصا على دارة العامة والتنظیم السیاسي و الإیتفق الكثیر من الدارسین في مجال 

من حیث تركیبتها القانونیة و حتى السلوكیة، هي في الكثیر  الاستقلالالعامة التي عرفتها الإدارة الجزائریة بعد 
سنة، حیث  132من جوانبها تعتبر انعكاسا لتراكمات تاریخیة طبعت فترة الاحتلال الفرنسي في بلادنا طیلة 

 اریة بعد أن تم تهمیشالإدالواضحة على المنظومة السیاسیة و تركت هذه الفترة المظلمة في تاریخ الجزائر آثارها 
قوات بالمعمرین و  الاستعانةمن تسییر شؤونهم الإداریة والسیاسیة و  ،وهم أصحاب الأرض الشرعیین، الجزائریین

 ،نظرا لأهمیة هذه المرحلةو  الجیش الفرنسي الذین سعوا من أجل تمكین المحتل من خیرات الشعب الجزائري.
ن العمومیین وتعیینهم، وذلك بطرح الإشكالیة سوف نحاول بحث الكیفیة التي كان یتم من خلالها اختیار الموظفی

تعیینهم في الإدارة العمومیة خلال لیة اختیار الموظفین العمومیین و هي الأسس التي حكمت عم التالیة: ما
 الاحتلال الفرنسي في الجزائر؟مرحلة 

 ة قمنا بتقسیم الدراسة إلى المحاور الرئیسیة التالیة:یوبغرض الإجابة على هذه الإشكال
 .السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر. 
 .الاستعماریةالعمومیین في الجزائر خلال الحقبة  وتعیین الموظفینكیفیة اختیار  .
 والعسكریة.سیاسة الثورة الجزائریة في اختیار وتعیین إطاراتها المدنیة  .

بعض الظواهر السیاسیة الذي یتم الاعتماد علیه في حیث سیتم الاعتماد على المنهج الاستردادي 
مهمته تقتصر على الوصف العلمي لما جرى علیه الزمن، ومحاولة فهم و  والاجتماعیة والنفسیة والإعلامیة....

 حقیقة الأحداث التاریخیة كما هي في زمانها ومكانها...، مهمته استرجاع الأحداث التاریخیة بطریقة علمیة.
 :جزائرالسیاسة التعلیمیة الفرنسیة في ال. أولا

من خلال بحث كیفیة  ،أعتقد أنه قبل الحدیث عن عملیة مشاركة الجزائریین في العمل الإداري الفرنسي
الإطارات العلیا وتعیینها في الإدارة الفرنسیة، من الضروري أولا التطرق إلى موضوع نظام وظروف  اختیار

تكوین هذه الإطارات، وهذا من خلال تناول السیاسة الفرنسیة المتبعة آنذاك في المیدان التعلیمي، وخاصة منه 
 ولي الوظائف العامة، والعكس صحیح.العالي، وهذا بحكم أن دیمقراطیة التعلیم تؤدي حتما إلى دیمقراطیة ت

 واقع النظام التعلیمي الفرنسي النخبوي في الجزائر: .1
 ، حیث فرقت بین الجزائریینالاحتلالویا منذ بدایة ئلقد نهجت الإدارة الفرنسیة بالجزائر نهجا نخبویا وف

المعمرین من جهة أخرى، وهذا من خلال تحالفین مع المُ الأصلیین والشرعیین من جهة، والفرنسیین  وهم السكان
. كما قسمت الجزائریین إلى ثلاث 1881جوان  28إصدار قانون الأهالي أو ما یعرف بقانون الأندیجیانا في 

 فئات هي:
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فئة الفقراء من أبناء الفلاحین الریفیین الذین یشكلون أغلبیة السكان، بما فیهم الأقلیة الجزائریة  )1
الأمیة والجهل في  زیادةهذه الفئة من حق التعلیم والتكوین، مما أدى إلى بالمدن. ولقد تم حرمان 

 .ةالأوساط الشعبی
جزء منها لخدمة الرأسمال  وقد أُستخدمفئة الطبقة البورجوازیة الصغیرة الریفیة والحضریة،  )2

 المحلي في الجزائر وفرنسا.
التعلیم إلى غایة  وتترقى فيخل من أن تد الاحتلالنها فئة البورجوازیة المسیطرة، وهي التي مكّ  )3

 1المستوى الثانوي والجامعي.
 قد قسمت المجتمع الجزائري إلى فئتین  الاستعماریةأما الأستاذ الدكتور رابح تركي، فیرى أن الإدارة 

 رئیسیتین هما:
 %،  91التي تضم الأغلبیة الساحقة من الجزائریین الفلاحین في الأریاف بنسبة  الطبقة العاملة،أ.   

 ثم العمال الیدویین والمهنیین في المدن.
 وهي قلیلة العدد، وتتكون من كبار التجار وصغارهم في المدن، وكذلك من  الطبقة المتوسطة،. ب

 ومن ملاك الأراضي  الاحتلالرة القلة المثقفة من أصحاب المهن الحرة، وبعض الموظفین في إدا
 الریف.في 

 الفرنسیة فيفلا وجود لها في المجتمع الجزائري نتیجة للسیاسة  ،والرأسمالیة الكبیرة الطبقة الإقطاعیة اأم 
على قطاعات التجارة والصناعة والمصارف  واستحواذهامصادرة الأراضي والملكیات العقاریة في المدن، 

 2المالیة.
الممارس ضد المجتمع الجزائري، فهو  الاستعماريكل، ومهما كان نوع وعدد هذا التقسیم الطبقي  علىو 

الشعب الجزائري لخدمة المصالح الفرنسیة عن طریق خدمة  واستغلالیهدف بالدرجة الأولى إلى تكریس الطبقیة 
ول الأستاذ الدكتور عبد اللطیف والمسخ. وفي هذا الشأن یق الاندماج"جماعة النخبة" التي نادت صراحة بسیاسة 

 أشنهو:بن 
الجزائریین عن كل حیاة  باستبعادالمستوى العقائدي السیاسي هناك الممارسات القهریة المكشوفة  فعلى«

عن السلطة الإداریة... وبالرغم من الشهادات التي كانوا ینالونها  استبعادهمسیاسیة... أكثر من ذلك كان 
 3».، فإن مؤهلاتهم كقوة عمل لم تكن مقبولة، كانت أم سیاسیةاقتصادیة

ونتیجة لهذه الظروف المزریة التي عرفتها الجزائر أثناء الحقبة الإحتلالیة، أدت بالطلبة الجزائریین إلى 
التوجه نحو الدراسات المتعلقة بالمهن الحرة. أما أبناء الفلاحین المتوسطین والفقراء الذین یشكلون أغلبیة السكان 

وا تكوینهم في التعلیم العربي الإسلامي في المدارس الحرة التي أنشأتها الحركة الوطنیة، وخاصة جمعیة فقد تابع
العلماء المسلمین وحزب الشعب الجزائري، دون أن ننسى البعثات العربیة في التعلیم الثانوي أو الجامعي، 
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ثورة الجزائریة المسلحة، وحتى بعد لل -فیما بعد  -. حیث أصبحوا بفضل ذلك إطارات والتدریبات العسكریة
 .ضمن مؤسسات الدولة الجزائریة 1962عام  الاستقلال

الثورة  اندلاعهذه السیاسة النخبویة المنتهجة من طرف سلطات الإحتلال الفرنسي إلى غایة  استمرتولقد 
في مواجهة الثورة، إذ أنه من عام  واستغلالهم، استقطابهمالمسلحة، حیث تغیر أسلوبها نحو الجزائریین من أجل 

كما تم كذلك توسیع  .منصب عمل نصفها كان في الإدارة 224100، تم إنشاء 1960إلى غایة  1954
 4).1963- 1959الجهاز الإداري الفرنسي في هذه الفترة من خلال مشروع قسنطینة المبرمج ما بین فترة (

قد رسمت سلطات الإحتلال سیاسة قائمة على تجهیل وإلى جانب هذه السیاسة النخبویة في التعلیم، ف
العلماء  اعتقالالشعب الجزائري عامة، حیث أنه علاوة على تدمیرها للمؤسسات التعلیمیة والدینیة، لجأت إلى 

والشیوخ والأئمة، وإقرار القوانین الجائرة بهدف فرض ثقافتها ولغتها الفرنسیة من خلال غلق المدارس العربیة 
والعشرین عرفته شعوب العالم في القرنین التاسع عشر  وأشرس احتلالإذا قلنا بأن أعنف ذا لا نبالغ الحرة. ول

هو الإحتلال الفرنسي الغاشم للجزائر. علما أنها كانت تتشدق بشعار الرسالة الحضاریة للرجل الأبیض، التي 
 العثمانیة!خلافة المتمثل في الجاءت كبدیل لحضارة الرجل المریض 

هنا، ونظرا لكون التعلیم هو العمود الفقري في تكوین الموظفین بصفة عامة، والإطارات العلیا بصفة فمن 
خاصة، فقد عملت الإدارة الفرنسیة على تدمیر المؤسسات التعلیمیة، وخاصة الدینیة الموروثة عن العهد 

الأمیة بینهم. ولقد تجسد  وانتشار العثماني بالجزائر، حیث كانت نتیجة ذلك تدهور نسبة المتعلمین الجزائریین،
 ذلك فیما یلي:
 حصر تعلیم الجزائریین في أضیق الحدود.  -1
 التقلیل من إقامة المدارس الخاصة بالجزائریین في مختلف مراحل التعلیم.  -2
 تحدید عدد التلامیذ الجزائریین في كل مراحل التعلیم.   -3
 خفض میزانیة تعلیم الجزائریین إلى أقل حد ممكن.  -4
 بالتعلیم النظري على حساب التعلیم الفني والمهني.  الاهتمام -5
 فصل تعلیم الجزائریین عن تعلیم الأوروبیین وإضعافه.   -6
 تصعیب الإمتحانات أمام الجزائریین، ووضع شروط قاسیة لها.   -7
فرض مصاریف تعلیمیة باهضة خاصة بعد المرحلة الإبتدائیة تفوق إمكانیات معظم الجزائریین   -8
 5ودة.المحد

وباعتبار أن التكوین العالي هو الذي یحدد سیاسة توظیف غالبیة الإطارات العلیا في الإدارة العامة، فإننا 
 و ذلك كما یلي: سوف نركز على الظروف التي كان یتم فیها تكوین هذه الإطارات
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 . نظام التعلیم العالي الفرنسي في الجزائر:1.1
طالب، أي ما بین  2400حوالي  6في التعلیم العالي أثناء الوجود العثمانيلقد كان عدد الطلبة الجزائریین 

طالب في كل من العمالات الثلاثة؛ قسنطینة، ووهران، والجزائر. ففي عمالة وهران كان الجامع  800و 600
اویة إبن الكبیر في مدینة تلمسان، وجامع سیدي العربي، والزاویة القادریة. أما في عمالة الجزائر فقد كانت ز 

المبارك بالقلیعة، وزاویة ملیانة، وزاویة بني سلیمان، وزاویة إبن محي الدین. أما عمالة قسنطینة فقد كانت تحتوي 
 علي الشریف في جرجرة. ابنعلى الجامع الأخضر، وجامع سیدي عقبة، وزاویة 

وتضمن أجورهم من الأوقاف،  "العالم"، ـولقد كان یتكفل بنظام التعلیم العالي أساتذة یدعي الواحد منهم ب
وكانوا یشرفون على تدریس عدة مواد في النحو، والفقه الذي یشمل العبادات، والحساب، والفلك. هذا علاوة على 

 7الطب، والتاریخ.
 كان«یلي: یقول ما  1894فیفري  2إلا أنه بعد الإحتلال، وبشهادة أحد الفرنسیین أمام مجلس الشیوخ في 

أرض الجزائر، جمعا غفیرا من الناس المتعطشین للعلم والمعرفة، یجلسون حول شیوخ  في ملالتعلیم العالي یش
علماء محترمین لا یتلقون عنهم علوم الشریعة وقوانینها فحسب، بل یتلقون أیضا علوم الریاضیات والأدب. 

كده كذلك حمدان أذا ما وه 8.»فكانت نتیجة إنتصار أسلحتنا، أن تفرق الشیوخ والطلبة، واضمحل التعلیم العالي
أما من حیث الطاقات الفكریة، فإن خیال الجزائریین خصب، وأفكارهم منظمة. إنهم یدركون «...  بقوله:خوجة 

الأمور بكیفیة عجیبة، ولا یصعب علیهم أي عمل یدوي كان أم إلى، أو له علاقة بالعبقریة... إن الجزائریین 
 9». شعراء، الأدباء، وأساتذة التاریخ، والمشرعونیعتنون كذلك بالعلوم والآداب، ففیهم ال

بالمدارس، كما منع  التحاقهمكنتیجة للسیاسة الإستدماریة المفروضة على الجزائریین، ضعف إلا أنه و 
الحاملین منهم للشهادات من العمل في الإدارة الفرنسیة، مما أدى إلى تناقص عدد الجزائریین الموظفین في 

محدودا جدا. ففي  1954الثورة المسلحة حیث كان عددهم إلى غایة عام  اندلاعالإدارة العمومیة، وخاصة قبل 
فقد  )C.D( د -، أما في الصنفین ج% 14.4 )B(لصنف ب %، وفي ا 2،8كانوا یمثلون نسبة  )A(الصنف أ

 10.%25.2نسبتهم كانت 
 العمومیین في الجزائر خلال الحقبة الإستعماریة: وتعیین الموظفینكیفیة اختیار  ثانیا.

مرت سیاسة الوظیفة العامة الفرنسیة بالجزائر بمرحلتین أساسیتین تختلف من حیث الشكل، وتتفق من  لقد
حیث الجوهر. فالمرحلة الأولى عرفت بمرحلة ما قبل الثورة المسلحة حیث نادرا ما كان یسمح للجزائریین 

 1954ة ما بعد إندلاع الثورة عام بالتوظیف في الإدارة العمومیة الفرنسیة. أما المرحلة الثانیة فتعرف بمرحل
، ومن ثم الجزائریین واستغلال احتواءحیث لجأت الإدارة الفرنسیة إلى نوع من المرونة في مجال التوظیف قصد 

 ضرب الثورة الجزائریة في عمقها. 
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 :التحریریة مرحلة ما قبل الثورة .1
، هي إقصاء أبناء الشعب الجزائري وتهمیشهم إن أول خطوة قامت بها فرنسا لتكریس سیاستها الإحتلالیة

في تسییر الإدارة، وذلك بالرغم من صدور قوانین تدعو إلى المشاركة الجزائریة في تسییر شؤون الإدارة 
 الأخوة الحریة،ي الفرنسي الرافع لشعار ثورتهم "العمومیة. إلا أنها لم تكن تتعدى الجانب النظري والدعائ

 طریقهم، حیث لم یعرف 1865جویلیة  14والمساواة". كما كان الحال عند صدور قانون سیناتوسكونسولت في 
<< منه:نحو التطبیق، إذ كان یدعو إلى مشاركة الجزائریین في الإدارة الفرنسیة كما جاء في الفصل الأول 

 –إذا طلب ذلك  -ن الإسلامي، ویمكنه الأهلي المسلم الجزائري، هو فرنسي، لكنه یستمر خاضعا لأحكام القانو 
 11أن یتمتع بحقوق الوطني الفرنسي. وفي هذه الحالة تجري علیه الأحكام المدنیة والسیاسیة الفرنسیة >>.

إلا أن هذه المشاركة النظریة لم تكن سوى شكلیة، حیث شاركت فئة من الجزائریین في بعض المؤسسات 
قراراتها الحاسمة سوى المصادقة على مشاریعها التي  اتخاذالمساهمة في  الإداریة الفرنسیة ولم یكن بإمكانهم

 استشاریةم، تم إنشاء جمعیة 1898من المرسوم الصادر عام  وانطلاقاتخدم فرنسا الأم. ففي الجمهوریة الثالثة، 
یزانیة، والمصادقة ، وتتمثل مهامها في مناقشة قانون الم)Délégation Exécutive(تحمل إسم "المندوبیة التنفیذیة"

 علیه لا غیر، وتتكون هذه المندوبیة من:
 المعمرین.  -1
 غیر المعمرین وهم منتخبین.   -2
 12الجزائریین الذین تم تعیینهم.  -3

صائیة المتبعة من طرف الإدارة الفرنسیة تجاه الجزائریین، هو صدور قرارین وما یؤكد السیاسة الإق
هذین القرارین  م. وقد خصص1922دیسمبر  14بتاریخ م، والثاني 1919مارس  26مجحفین، الأول؛ بتاریخ 

 ي:یل"وظائف السلطة" وهي محرمة كلیة على الجزائریین. وهذه الوظائف النخبویة هي كما  ـعدة وظائف سمیت ب
<< الكاتب العام بالولایة العامة، ومستشار الحكومة ونائبه، والمدیر بالولایة 
العامة، والكاتب العام بإدارة العمالة، والعامل، ونائب العامل، والمستشار بالعمالة، 

، والرئیس الأول بدائرة المختلطةوالمراقب، والمدیر أو المدیر الثاني بالبلدیة 
المالیة، والمستشار بالدائرة العدلیة، والمدعي العمومي،  الإستئناف، ورئیس الغرفة

ووكیل الحق العام، ونائب المدعي أو نائب وكیل الحق العام، ورئیس المحكمة 
الإبتدائیة، ونائبه، وقاضي البحث، والحاكم النائب، وقاضي الصلح، ونائب قاضي 

مراقب المیاه، ومراقب الصلح، ومدیر الجامعة العلمیة، والمراقب العلمي، والمحافظ، و 
الغابات، والقابض العام أو الخاص بالخزینة الجزائریة، والمدیر المراقب الدیوان، 
والمدیر أو مراقب التسجیل لأملاك الدولة والطابع، والمدیر أو المراقب بإدارة 
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الضرائب، ومراقب إدارة الشغالین، والمدیر المراقب بإدارة البرید، ومحافظ الشرطة، 
 13الشرطة والسكك الحدیدیة والمراسي>>. ومراقب

الفرنسي، كما كان  للاحتلالوهناك صورا أخرى تم من خلالها المشاركة الشكلیة لبعض الجزائریین خدمة 
م والذي تم إلغاءه لاحقا 1919فیفري  8الحال في البلدیات المختلطة، التي كانت تسیر بالمرسوم الصادر في 

، أن التنظیم المحلي ینحصر في البلدیات والمقاطعات فقط، وهو 53ي مادته ف اعتبرحیث  ،14م1947في عام 
" یتم تعیینه من Administrateur Civilما یعني إلغاء البلدیات المختلطة. ویترأس هذه البلدیات متصرف مدني "

لفرنسا. وفي سنة طرف السلطة المركزیة، ویساعده في كل قریة أو دوار "قائد"، علما بأن القیاد یعتبرون موالین 
م أصبحت هذه البلدیات تحتوي على بعض المراكز الإداریة التي تخلصت بعد الحرب العالمیة الثانیة من 1937

 15حكم القیاد، وأصبحت تدار بواسطة جماعة تنتخب رئیسا لها وهي ذات صلاحیات محدودة جدا. 

ماي  8ائري خاصة بعد مجازر وفي إطار النضال السیاسي المستمر والجهاد المستمیت للشعب الجز 
الغضب الشعبي العارم هو تلبیة الحد الأدنى من  لامتصاصم، رأت السلطات الفرنسیة أن أفضل وسیلة 1945

وهو  16،م، والمتضمن دستور الجزائر1947سبتمبر  30مطالب الوطنیین الجزائریین، فلجأت إلى إصدار قانون 
 إن:«على تنص التي قانون یلوح بمشاركة الجزائریین في تسییر شؤونهم حسب ما جاء في المادة الثامنة منه

هذا إلا أن ». الوظائف العامة، سواء المدنیة منها أو العسكریة، تعتبر مفتوحة أمام سكان الجزائر على السواء
قیم وطرح كیفیة العمل قصد مشاركة الجزائریین في القانون جاء في حقیقة الأمر لإعادة التنظیم السیاسي الع
ومن بین ما تضمنه هذا القانون هو إنشاء  السیاسیة!تحمل المسؤولیات الإداریة دون مشاركتهم في المسؤولیات 

منصب الحاكم العام في الجزائر، كما جاء في المادة الخامسة منه، ومحاولة إعادة التنظیم المحلي بالجزائر طبقا 
 17السابقة الذكر، وكذلك تأسیس الجمعیة الجزائریة. 53 للمادة

 ترى؟ یا وما هو دور الجزائریین فیها الجزائریة؟فماذا عن هذه الجمعیة 
عضوا، یتقاسمها الجزائریون والأوروبیون بالتساوي عن طریق الإنتخاب.  120تتكون هذه الجمعیة من 

فإنها في حقیقة الأمر لا تعتبر جمعیة برلمانیة، أو لكن وعوض أن تكون لهذه الجمعیة صلاحیات تشریعیة، 
وصلاحیاتها لا تعدو كونها إداریة تنظیمیة قابلة للطعن ومحدودة،  سیاسیة، وإنما فقط إداریة حیث أن قراراتها

وذلك نتیجة للوصایة المفروضة علیها من طرف الحاكم العام في الجزائر والسلطات المركزیة في باریس. فلكي 
 18.اراتها نافذة یجب أن یصادق علیها عن طریق مرسوم حكومي فرنسيتكون قر 

لذلك نلاحظ بأن وجود الجزائریین في هذه الجمعیة لم یكن إلا مجرد إجراء مؤسساتي الهدف منه ضرب 
 ،الحركة الوطنیة الجزائریة في العمق، بحیث لم تحقق هذه الجمعیة أیة فائدة أو نتائج إیجابیة ملموسة للجزائریین

عملاء الإستعمار وتعیینهم  اختیارم بهدف 1948بل حتى عملیة التمثیل فیها خضعت لعملیة تزویر كبیرة عام 
م  1954نوفمبر  1 ـه، الموافق ل 1373ربیع الأول  5الثورة التحریریة في  لاندلاعفي هذه الجمعیة. ونتیجة 
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م، وتحویل 1956الجمعیة الجزائریة عام جاءت عدة تشریعات، وإجراءات قصد إخماد الثورة، وعلى رأسها حل 
 صلاحیاتها إلى الحاكم العام بالجزائر.

أما على صعید التشریع القانوني المتعلق بالوظیف العمومي الفرنسي في الجزائر، وطریقة قبول الجزائریین 
ة إجراءات منها وجاء بعد ،19م1946أكتوبر  19للعمل في الإدارة الفرنسیة، فقد صدر قانون الوظیفة العامة في 

إنشاء مجالس یشترك في عضویتها ممثلین عن الموظفین أو النقابات التي تملك حق التدخل في عملیة تعیین 
 20تقدمه للوزیر. استشاريالموظفین، وترقیتهم أو تأدیبهم، من خلال رأي 

الإداري، فإنه لم إلا أنه وبالرغم من الإصلاحات الظاهریة التي جاء بها هذا القانون في مجال الإصلاح 
الفئة الأخیرة من الترقیات، وإنشاء  استفادتیتطرق إلى جوهر المساواة والعدالة بین الجزائریین والفرنسیین، حیث 

 المتعددة على حساب أغلبیة السكان الجزائریین المضطهدین. امتیازاتهاالنقابات للدفاع عن 
  : التحریریة مرحلة ما بعد الثورة. 2

مرحلتین هامتین تم فیهما تجسید سیاسة فرنسا الظاهریة في  هذه المرحلة قد عرفت بدورهاأن  من الواضح
م في ظل الجمهوریة الفرنسیة الرابعة، وتستمر إلى غایة 1954الإصلاح الإداري. فالمرحلة الأولى تبدأ من سنة 

 Charles De Gaulle( (1890 -1970((م. أما المرحلة الثانیة فتبدأ بوصول الجنرال شارل دیغول 1958سنة 
 م. 1962إلى غایة الإستقلال سنة  استمرت، والتي 1958جوان  1الحكم في ظل الجمهوریة الخامسة في  إلى

كل منها ممارسة  سنوات حاولتمتتالیة في ظرف أربع  21ففي المرحلة الأولى تعاقبت ستة حكومات 
سیاسة الترهیب والترغیب في آن واحد، من خلال القوة العسكریة من جهة، والإصلاحات الظاهریة من جهة 

 یلي:ثانیة. ومنها ما 
إداري إلى مجلس  -م مشروع إصلاحي سیاسي 1955جانفي  5قدم وزیر الداخلیة فرانسوا میتران في 

تكوین فئة من المسؤولین الجزائریین، لفي الجزائر  )E.N.A(الوزراء یتضمن إنشاء مدرسة وطنیة للإدارة 
ولتطبیق هذه السیاسة تم تغییر الحاكم العام  .وتعیینهم في الوظائف العلیا داخل جهاز الوظیف العمومي

 22م. 25/01/1955في  )Jaques Soustelle(سوستالبالجزائر، وتعیین جاك 
أوت  20الهمجي من سكان الشمال القسنطیني بعد هجومات  وعلاوة على السیاسة العسكریة والإنتقام

م)، وضع جاك سوستال الحاكم العام للجزائر برنامجا  1956 - 1921م بقیادة البطل زیغود یوسف (1955
م)، 1985 - 1899إصلاحیا معتمدا على مجموعة المعتدلین في الجمعیة الجزائریة أمثال فرحات عباس (

 أهمها:م)، متضمنا عدة نقاط 1968 - 1912وأحمد فرنسیس (
 %.  50رفع عدد المسلمین في الوظائف العامة، في مدة أقصاها خمس سنوات إلى نسبة  -1
 إصلاح الجهاز الإداري في الولایة العامة.  -2
 23عمالة عنابة الجدیدة.الجزائریین في تعیین خمس نواب عمالة من  -3
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الثورة ولهیبها لم یكن له من مخرج لفرنسا سوى إسقاط الجمهوریة الرابعة، ووصول شارل  اشتدادإلا أن 
، على رأس الجمهوریة الخامسة بدعم من المعمرین، وضباط الجیش الفرنسي )Charles De Gaulle(دیغول 

ات عسكریة ). حیث عرفت هذه المرحلة ولغایة الإستقلال مخططMassuبالجزائر، وعلى رأسهم الجنرال ماسو(
الإداري. بحیث أنه طبقا للمادة  –رهیبة حاولت فرنسا إخفائها ببعض البرامج الإصلاحیة في المجال السیاسي 

 17الصادرین في  1017 - 58وكذلك المادة الثانیة من الأمر رقم  ،1016- 58الخامسة من الأمر رقم 
جرد حصولهم على إحدى الشهادات العلیا، مع م، أصبح یحق للجزائریین تقلد الوظائف السامیة بم1958أكتوبر 

 24التخفیض في الشروط المطلوبة من المؤهلات العلمیة.
من هنا فإن معظم الإصلاحات الإداریة الفرنسیة بالجزائر ترجع إلى ما طرأ على الإصلاحات السیاسیة 

فیفري  4العامة في  والقانونیة في ظل الجمهوریة الخامسة، وعلى رأسها صدور القانون الجدید للوظیفة
 م.1946تم بموجبه إلغاء قانون الوظیفة العامة الصادر عام  والذي 25م.1959

، وحتى یكون ترجمة لهذا 1958ولقد جاء هذا القانون كي یتلاءم مع الدستور الفرنسي الصادر في عام 
التصور الجدید لجأت الحكومة الفرنسیة إلى وضع نظام جدید للتوظیف دون الرجوع إلى نقابات الموظفین 

ان بذلك قرارا من جانب واحد ولم وتنظیماتهم، التي كانت تشارك في عملیة تعیین الموظفین برأیها الإستشاري، فك
حدد هذا القانون في مادته السادسة عشرة، عدة شروط للتوظیف  ولقد 26.یكن ولید الإتفاق بین الإدارة والعمال

 یلي:في الإدارة العمومیة، كما 
 الجنسیة الفرنسیة.  -1
 الحقوق المدنیة والسلوك الحسن.   -2
 ة. تحدید الوضعیة القانونیة تجاه الخدمة الوطنی  -3
 27الصحة الجسمیة اللازمة.  -4

الإداري الهادف إلى إخماد الثورة التحریریة هو مشروع مخطط  –ومن أبرز محاولات الإصلاح السیاسي 
م)، لیكون ترجمة، وتطبیقا لقانون الإطار  1963 - 1959قسنطینة الرهیب والمبرمج على مدى خمس سنوات (

"Loi du Cadre " مونري وضعته حكومة بورجیس والذي 28م،1958الصادر عام"Bourges Maunoury"  وطبقه
 " الوزیر المقیم في الجزائر.Robert Lacosteروبیر لاكوست "

 ویجمع العدید من المؤرخین بما فیهم الأجانب أنفسهم، أن الهدف الأساسي لهذا القانون هو إیجاد تنظیم
إداري جدید یتضمن تبعیة الجزائر، وولائها لفرنسا من خلال تعایش الطرفین، وخلق طبقة من النخبة  - سیاسي

خلال منحهم الحق في المساواة دون تفرقة، والتمتع بنفس الحقوق  من 29في الجزائر تعطي الولاء لفرنسا،
 والواجبات التي للفرنسیین، كما جاء في المادة الثانیة منه.

ألف وظیفة جدیدة، لتخفیض معدل  400شروع مخطط قسنطینة كهدف أساسي إنشاء ولقد تضمن م
البطالة، وإقامة ألفي قسم دراسي في كل سنة، مع توجیه التعلیم الثانوي والعالي، من أجل خلق وتكوین نخبة 
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من  % 10جزائریة تقف في وجه الثورة المسلحة وتطرح نفسها كبدیل لجبهة التحریر الوطني، هذا مع حجز 
وضع مشروع مكمل لمشروع قسنطینة یطبق في عشرة أیضا تم  كماالوظائف العلیا في الجزائر لأبناء البلاد. 

 30سنوات، ومن أهم أهدافه خلق ملیون منصب عمل، وفتح أبواب التعلیم لكل الجزائریین.
ائر"؛ أنه تم تكوین وتذكر الأستاذة الدكتورة مغنیة لزرق في رسالتها الجامعیة " نشوء الطبقات في الجز 

جزائري ضمن ما یسمى "بدفعة لاكوست"، وهي مجموعة من الإطارات الجزائریة تم تدریبها وتعلیمها  23128
ولقد بقیت هذه الإطارات تعمل في الإدارة حتى بعد الإستقلال السیاسي  31في إطار تطبیق مخطط قسنطینة.

 ریة عن خدمة المواطن الجزائري.وإلى یومنا هذا، مما أدى إلى تغریب الإدارة الجزائ
والتي تم رفضها من طرف الشعب الجزائري  -إلا أنه وبالرغم من هذه السلسلة من الإصلاحات الشكلیة 

ممثلا في جبهة التحریر الوطني، كما تم رفضها كذلك من طرف المعمرین الذین رأوا فیها تهدیدا لمصالحهم 
فإن نتائجها كانت بالنسبة للجزائریین محدودة جدا. فمثلا في نهایة سنة  ،بإقرار مبدأ مساواتهم مع الجزائریین

 یلي:كان مجموع الموظفین الجزائریین في الإدارة الفرنسیة یتوزع كما  1959
 . (A)% في الصنف أ  5.2

  )B(بفي الصنف % 12.8
 .(C)ــ ج الصنففي % 19.4
 32.(D)في الصنف د  % 59.7

ن أهم نتیجة نستخلصها من هذه الإصلاحات الإداریة والقانونیة الفرنسیة المطبقة في الجزائر أنها كانت إ
دائما إصلاحات في خدمة الأقلیة الفرنسیة من جهة، وفي خدمة بعض الجزائریین النخبویین الذین عینتهم 

قضاء على الثورة وعلى حلم الإستقلال سلطات الإحتلال في الإدارة الفرنسیة من جهة ثانیة. وكل ذلك من أجل ال
 السیاسي الذي طالبت به المقاومة الشعبیة والحركة الوطنیة الجزائریة منذ أن وطأت أقدام المستدمر المحتل

 .بلادنا
 :والعسكریةسیاسة الثورة الجزائریة في اختیار وتعیین إطاراتها المدنیة  .ثالثا

م، 1945ماي  8لإصلاحات الظاهریة التي جاء بها بعد مجازر أمام الممارسات الإستدماریة الفرنسیة، وا
قصد إسكات المحترفین  –بغض النظر عن عملیة التزویر التي رافقت إنشاءها  -كإنشاء الجمعیة الجزائریة

م لتؤكد 1954، جاءت ثورة أول نوفمبر اتجاهاتهاالسیاسیین الذین ناضلوا في إطار الحركة الوطنیة بمختلف 
 .الوطني للاستقلالالكفاح المسلح كوسیلة وحیدة  خاذباتالقطیعة 

ولقد تجسد نجاح الكفاح المسلح من خلال حسن التنظیم، والتموین والإختیار الجید للقیادة المؤمنة بالحل 
 انتقاءفي تولي القیادة، والصرامة في  دیمقراطیةالثوري لنیل الإستقلال السیاسي، وتكریس مبدأ الإنتخاب كطریقة 

 أحسن العناصر القیادیة الثوریة.
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 شروط اختیار إطارات الثورة التحریریة: .1
، بل كان مجسدا حتى أیام اندلاعهاطارات الثورة لم یبدأ من یوم لإما یلاحظ، أن الإختیار الجید، والصارم 

فقد كان معظم . 33م)1974 - 1898الحركة الوطنیة الجزائریة، بقیادة البطل المرحوم الحاج أحمد مصالى (
م)، ثم حركة الإنتصار للحریات P.P.A )1937ثورة من مدرسة حزب الشعب الجزائري للالقادة الأوائل 

بقیادة الشهید محمد بلوزداد  )O.S(م) التي تكونت في ظلها المنظمة الخاصة M.T.L.D )1946الدیمقراطیة 
، حیث جاء في نظامها الداخلي 34الوطنيم، وهي النواة الأولى لجبهة التحریر 1947م) سنة 1952 - 1924(
 یلي: ماوالمتضمن عملیة تنظیم التجنید  -المادة الثامنة منه  -

 التجنید محدود.  .1
 الإیمان، والكتمان، والشجاعة، والثبات،  التالیة:العضو المجند یجب أن تتوفر فیه الشروط  .2

 وسلامة الجسم. 
 مدة الخدمة غیر محدودة.  .3
التنظیم في  روألا یغادالعضو المجند لابد له أن ینجح في الإمتحان، وأن یؤدي الیمین،  .4

 الوقت الذي یشاء، وإن فعل ذلك فإنه یعتبر هاربا.

في كل مناضل، أو قائد أن یتحلى بسلوك مثالي من جمیع وجهات  اشترطتأما المادة الرابعة منه فقد  
 35النظر.

 هي:صارمة  أعضائها وفقا لمقاییس اختیارلهذا النظام الخاص بالمنظمة العسكریة الخاصة، فقد تم  اوتطبیق
 أن یكون العضو ذا أقدمیة في الحزب ملتزم بمبادئه.  -1
 مؤمنا بضرورة الثورة المسلحة.   -2
 ذا سلوك حسن، وغیر معروف لدى السلطات الإستعماریة.  -3
یكون متمتعا بشجاعة كاملة، وغیرة وطنیة، ووعي سیاسي كبیر، لأن الهدف هو الكفاح  أن  -4

 36المسلح.
 ولقد كان اشتراط السلوك الحسن، والأخلاق الفاضلة من أهم وأبرز الشروط المطلوبة في المترشح أثناء 

 یلي: مار من خلال الثورة المسلحة، حیث كان ذلك یجلب للثورة ورجالها الثقة، والتقدیر لدى الجماهی
 البطولة في المعارك والصبر على الشدائد.  -1
 الشهامة في حمایة كرامة، وحرمة الجزائریین وأعراضهم. -2
 37.ىایا وحسن معاملة الأسر نَ العفة والتسامح، من خلال الترفع عن الدّ   -3

م 1950 - 1947من هذه المقاییس الصارمة فقد تولى قیادة المنظمة الخاصة ما بین سنتي  وانطلاقا
حسین محند والم)، والمجاهدین 1952 - 1924في حادثة تبسة) كل من الشهید محمد بلوزداد ( اكتشافها(قبل 

 ).2012-1916)، وأحمد بن بلة (2015-1926یت أحمد (آ
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ما  اجتماعالوطني فقد برزت قبیل إندلاع الثورة التحریریة من خلال أما القیادة الأولى لجبهة التحریر 
المدنیة (الجزائر العاصمة)، لما أنتخب الحاضرون السید  بـ:م 1954جویلیة  21"الإثنین والعشرین" في  ـسمي ب

وتعیین أربعة  باختیار. حیث قام بعد ذلك الاجتماعوطنیا، مهمته تطبیق قرارات  منسقا 38محمد بوضیاف
م)، والعربي بن مهیدي 1956 - 1917مصطفى بن بولعید ( وهم:أعضاء آخرین یساعدونه في مهامه 

)، وفیما بعد كریم 2000-1925م)، ورابح بطاط (1955 - 1922م)، ودیدوش مراد (1957 - 1923(
 السادة:ل من حیث أصبحت تعرف بمجموعة الستة. أما في الخارج فقد عین ك،م)1970 - 1922بلقاسم (

یت أحمد، حیث أخذوا على عاتقهم مهمة آم)، ومحند والحسین 1967 - 1912أحمد بن بلة، ومحمد خیضر (
 39التحضیر، وإجراء الإتصالات لتفجیر الثورة.

الأعضاء الإثنین والعشرین، ومن بینهم الستة بعد ذلك، على أساس ما قدموه من  اختیارولقد تم 
بإنشائهم للمنظمة الخاصة، ونشاطهم في إطارها، وهذا ما یؤكده الدكتور محمد مجهودات وتضحیات، وخاصة 

 بقوله:العربي الزبیري 
<< إذا كان تعیین دیدوش مراد ناتجا عن كونه أحد القادة البارزین في المنظمة الخاصة بالنسبة لوسط 

-1925طوبال ( ابنلخضر  اختیارالجزائر، وأحد المسؤولین الرئیسیین داخل مجموعة الإثنین والعشرین، فإن 
)، یرجع إلى كونهما عاشا في جبال جرجرة مدة طویلة مع 2018-1923عودة ( مصطفى(عمار)ابن)، و 2010

المناضلین الذین كانوا یرابطون هناك، والذین كانت السلطات الإستعماریة تطلق علیهم إسم الخارجین عن 
 40القانون>>.

أكتوبر  23الستة في  اجتماعكانت قیادة جماعیة، وهو ما تقرر في  من هنا فالقیادة في بدایة الثورة
بیسکاد سابقا)، وذلك تجنبا لما آلت إلیه حركة الإنتصار للحریات الدیمقراطیة  م بالرایس حمیدو (بوانت1954

لإدارة في صفوفها، وتنازع من أجل السلطة بین المركزیین والمصالیین. ولقد تكرس مبدأ القیادة أو ا انقساممن 
القرار،  اتخاذالإداریة للقائد، والمشاركة في  -الجماعیة من خلال عدم الفصل بین الصفة السیاسیة والعسكریة 

ودیمقراطیته، خاصة وأن العمل السیاسي كان ملازما للعمل العسكري، ولم یكن هناك فصل واضح، أو تمییز 
م. حیث أن هذه 1954ا جاء في بیان أول نوفمبر ، وهذا م41بین جیش التحریر الوطني وجبهة التحریر الوطني

 التفرقة لم تظهر إلا بعد مؤتمر الصومام.
مبدأ القیادة الجماعیة، حیث جاء في على م یؤكد 1956أوت  20في  انعقدكما أن مؤتمر الصومام الذي 

ماتنا إتباعه لما كان مبدأنا هو الإدارة الجماعیة، فیجب على جمیع منظ«  :محضر جلسات الإجتماع ما یلي
بصفة مدققة، ومركز القیادة یتركب من القائد وله صفتان، عسكریة وسیاسیة، والقائد یمثل السلطة المركزیة 

كما أكد مؤتمر 42».لجبهة التحریر الوطني، ویحیط به نواب ومساعدون یعتبرون ضباطا، وعددهم ثلاثة...
أن هناك طریقتین رئیسیتین لتولي القیادة على من خلال المؤسسات السیاسیة و العسكریة التي أحدثها،  الصومام

 طریقة الإنتخاب، وطریقة التعیین المباشر، فكیف تم ذلك ؟. :هما
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 التحریریة: والعسكریة للثورة. كیفیة اختیار إطارات المؤسسات السیاسیة 1.1
 :)C.N.R.A( یةالمجلس الوطني للثورة التحریر  .أ

عضوا في  54إلى  ارتفععضوا، وقد تم تعیینهم في مؤتمر الصومام. إلا أن عددهم قد  34یتكون من 
یقوم  م. ویعتبر هذا المجلس بمثابة السلطة التشریعیة. كما1957المؤتمر الثاني للمجلس المنعقد بالقاهرة عام 

 أیضا بتعیین أعضاء الهیئة التنفیذیة، أي لجنة التنسیق والتنفیذ من بین أعضائه.
 أربعة مبادئ أساسیة  1959عام  -لیبیا  -ولقد أقرت الدورة الثالثة لهذا المجلس المنعقدة بطرابلس 

 للتعیین هي:
 إن المؤسسات القائمة، ومنها المجلس الوطني للثورة الجزائریة، هي مؤسسات مؤقتة، وكذلك  -  

 التعیین والعضویة. طریقة
 لجأ إلیه بمجرد تحرر الجزائر. إن التعیین یتم بالإنتخاب العام الذي یجب أن یُ  -  
 إن لجبهة التحریر الوطني الحق في ضم مختلف التشكیلات.  - 
 لس الوطني للثورة یملك صلاحیة تعیین أعضائه، فهو یملك حق تكملة نصابه وزیادة إن المج - 

 43بأكثریة الثلاثین من أعضائه الحاضرین أو الممثلین. الانتقاءعدد أعضائه عن طریق 
 :)C.E.E(لجنة التنسیق والتنفیذ  .ب

من خمسة أعضاء یتم تعیینهم من طرف المجلس  تعتبر هذه اللجنة بمثابة السلطة التنفیذیة. وتتكون
الوطني للثورة. ومن بین صلاحیاتها تعیین أعضاء الحكومة المؤقتة، كما كان الحال عند تعیین أول حكومة 

م، وكما تقوم هذه اللجنة بتعیین اللجان التي أوصى مؤتمر الصومام 1958دیسمبر  19جزائریة مؤقتة بتاریخ 
ایة والأخبار، واللجنة الإقتصادیة، واللجنة الثقافیة، واللجنة السیاسیة. ولقد تشكلت لجنة بإنشائها مثل لجنة الدع

 44من القادة البارزین داخل الجزائر. -التنسیق في مرحلتها الأولى خلال مؤتمر الصومام 
 للبلاد:وضع تقسیم إقلیمي  .ج

إلى نواحي، وكل ناحیة إلى  منطقةولایات، حیث كل ولایة مقسمة إلى مناطق، وكل ) 06(ویضم ستة 
مع إحداث نظام المجالس الشعبیة التي تتشكل بواسطة الإنتخاب من طرف السكان. ویتألف كل مجلس  ،أقسام

مكتب شؤون الشعب، ومكتب الإصلاحات البلدیة  هي:من خمسة أعضاء یسهرون على تسییر عدة مكاتب 
ري، ومكتب الشرطة، وینتخبون من بینهم رئیسا لهم یدعى شیخ والحالة الصحیة، والمكتب المالي، والمكتب التجا

 45البلدة.

ومن الشروط المطلوبة للترشح لانتخابات هذه المجالس هي أن یكون المترشح متخلق بالأخلاق 
الإسلامیة، ومتشبع بالروح الوطنیة، ومخلص، وینال ثقة الشعب. إلى جانب تمتعه بالكفاءة والمقدرة، بحیث 

 46در وحجم مسؤولیته.یحاسب على ق
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الإداري لجبهة التحریر و  السیاسي –وباعتبار قیادة الولایات من بین الوظائف العلیا في التنظیم العسكري 
قائدا، قد تعاقبوا على قیادة هذه الولایات الستة منذ بدایة  26الوطني فإن المؤرخ محمد حربي یذكر أن هناك 

السیاسي وأصلهم الإجتماعي، مع سیطرة  انتمائهمیتمیزون بالتنوع في م)، و 1962 - 1954الثورة حتى نهایتها (
بحیث نجد أنه من  ،واضحة للأعضاء السابقین لحركة الإنتصار للحریات الدیمقراطیة على قیادة هذه الولایات

 قادة 5م إلى 1959سنة ، كما وصل عددهم قائدا منهم كانوا منتمین إلى هذه الحركة 19قائدا یوجد  26أصل 
 ، وهو مجموع هذه الولایات.6من أصل 

أما بخصوص الأصل الإجتماعي لهؤلاء القادة فنجد أن هناك تنوعا واضحا في أصولهم، حیث نجد كل 
وتعتبر هذه الفئات في مجموعها من بین الفئات 47.العمال، والطلبة، والتجار، والحرفیین، والمعلمین :من

سمیها الأستاذة مغنیة لزرق بالبورجوازیة الصغیرة، أو الطبقة المهیمنة المتوسطة من المجتمع الجزائري، أو كما ت
 48م.1962سیاسیة التي أخذت مقالید السلطة بعد عام ال

 الحكومة المؤقتة:.د
فوض مجلس الثورة الجزائریة إلى لجنة التنسیق والتنفیذ صلاحیة إنشاء هذه الحكومة بالتنسیق مع  لقد

ومن بین أهم مهام هذه الحكومة هو التعیین في المناصب الحربیة العلیا والوظائف  49المندوبین في الخارج،
 50المدنیة العامة، وإقامة العلاقات الدبلوماسیة مع الدول، هذا علاوة على وظائفها العادیة.

ترأسها  )G.P.R.A(.م 19/09/1958وعندما تم الإعلان عن تشكیل أول حكومة جزائریة مؤقتة في 
م، كنتیجة لأفكاره 1956س، وذلك بالرغم من تأخره في الإلتحاق بركب الثورة إلى غایة عام فرحات عبا

الإندماجیة التي كان یطالب بها قبل الثورة، وعدم إیمانه بالكفاح المسلح لنیل الإستقلال. وفي هذا الشأن یقول 
فض أن یجد المشكل الجزائري عباس فرحات لا یؤمن بالعنف الثوري، ویر  إن«الزبیري:الدكتور محمد العربي 

حله في الإنفصال عن الوطن الأم، لأجل ذلك كان تعلیقه الأول على عملیات لیلة الفاتح من نوفمبر بأنها 
 51».الیأس، والفوضى، والمغامرة

وكنتیجة للموقف السلبي لفرحات عباس من الثورة عند بدایتها، فقد ظهرت معارضة شدیدة لتعیینه على 
إلا أن بعض الدارسین  لمؤقتة، في الداخل والخارج على حد سواء، وخاصة من القادة التاریخیین.رأس الحكومة ا

 یرجعون تعیین فرحات عباس على رأس الحكومة المؤقتة إلى عدة أسباب أهمها:
الجزائریین فرنسیین  بأن لقد أظهر فرحات عباس قناعة في التراجع عن أفكاره الإندماجیة مع فرنسا -1

 قانونا. ولقد تم تقدیر هذا الموقف من طرف جبهة التحریر الوطني.
كانت ترى فرنسا في فرحات عباس أملا كبیرا في الوصول إلى حل وسط للقضیة الجزائریة، فقد كان  -2

 الإعتدال. دعامة أو رجل في نظرها یمثل مع رفقائه مثل أحمد فرنسیس،
اس رئیسا للحكومة یعود إلى أسباب إستراتیجیة وسیاسیة تتمثل في اقتناع قادة إن إختیار فرحات عب -3

جبهة التحریر الوطني بكفاءة الرجل وخبرته في المیدان السیاسي وقدرته في السیطرة على العناصر المتباینة، 
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یاسیا لبقا في میدان سواء المعتدلة منها أو المتطرفة داخل هذه التشكیلة، كما أن أغلب قادة الجبهة یعتبرونه س
 52المفاوضات ومحنكا.

وفي نفس الإتجاه یذهب الدكتور یحي بوعزیز، حیث یرى أن مجيء شارل دیغول إلى الحكم سنة 
 قررت«بأن:على إثر ذلك قرارا حاسما  اتخذتم، وإدراك جبهة التحریر الوطني ببدایة مرحلة المفاوضات 1958

لذي یعرفه كل الساسة الفرنسیین، وله علاقات وطیدة، وصداقات متینة أن تسند رئاسة هذه الحكومة إلى الرجل ا
معهم، منذ عقد الثلاثینات، وهو فرحات عباس، وذلك تسهیلا لمهمة المفاوضین الفرنسیین وعدم إحراجهم، على 

 53».إختیاراتهاحسب  سیاسة هذه الحكومة وتوجهها -أي الجبهة  -أن تضبط هي 

فرحات عباس رئیسا لهذه  اختیارو التفسیر هو الأقرب إلى الصواب في سبب أوفي تقدیرنا أن هذا الرأي 
قیادة معروفة لدى  اختیارالحكومة، خاصة إذا ما علمنا توجهات جبهة التحریر الوطني في بدایة الثورة إلى 

أن تفجیر الثورة  اعتقادنا في«الثورة:ها. وفي هذا الشأن یقول محمد بوضیاف عند بدایة یلإالسكان حتى یطمئنوا 
، أو مساهمة الجماهیر، وهذا یحتاج إلى أسماء معروفة أو على الأقل لها باشتراكلا یمكن أن ینجح إلا 

 54».عنوان

الإداري الذي أحدثه مؤتمر  -وفي الأخیر یمكن القول، أن الثورة التحریریة، من خلال التنظیم السیاسي 
رات الثورة، تقوم على الإنتخاب، والتعیین المباشر المبني على الصومام، بإیجاد سیاسة موحدة في تعیین إطا

الصرامة في الإنتقاء، قد مكن كل ذلك من ایجاد نظام بدیل وفعال لإدارة الأفراد وهو ما دعم الكفاح التحرري 
 .1962الذي توج بالإستقلال عام 

إلا أنه ومن الناحیة التاریخیة النقدیة لكن بالرغم من المسائل التنظیمیة الهامة في قرارات مؤتمر الصومام، 
زالت تفعل فعلها إلى الیوم. نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر هو غیاب البعد  وقعت اخطاء فادحة لا

، وكذلك 55الفكروي العربي الإسلامي كمرجع أساسي للدولة الجزائریة المستقلة، الذي أكد علیه بیان أول نوفمبر
بین  وانتقاداتیات والقیادة التاریخیة في الخارج، مما أدى إلى صراعات وتصفیات عدم مشاركة بعض الولا

الأخوة الأعداء.والأخطر من ذلك، هو تسلل بعض الشخصیات التي كانت لا تؤمن بالثورة إلا أخیرا، مما أدى 
 - 1934عقید لطفي بودغن بن علي (الالكثیر حتى بعد الإستقلال. ولقد صدق  الثورة إلى صراعات كلفت

كتشاف إطارات یكونون في المستقبل أهل المسؤولیات الكبیرة لا عظیم باجتهاد.. ملزومین «قال:م) حین 1960
تم ذلك أم هل  :لكن یبقى السؤال بـ56».ة خشب في عوض مسؤولینناك" (یقصد أسرّ بوذلك لئلا یكون للجزائر "أ

الباحثین حتى یتمكن التاریخ من توجیه الحاضر، وبناء المستقبل في  لإجتهادات مطروحا یبقى سؤالالعله لا؟ 
م) تفادیه 1962جوان  7 -ماي  25هذا ما حاول مؤتمر طرابلس ( ، و لعلوالعلمظل العدل والمساواة والحریة 

حول الأشخاص، كما یذهب إلیه العقید علي  الاختلافعلیه الجمیع، بالرغم من  اتفقمن خلال برنامجه الذي 
مختلفة في جزائر  اجتهاداتثم ظهرت  57).2013و توفي سنة  سكیكدة –بالحروش1928 سنةكافي، (ولد 

 . والبلادالإنسان وتوظیفه في خدمة العباد  استثمارزالت لم تفصل في مسألة  التي لا الاستقلال
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 الخاتمة:
للظروف العامة السائدة فیه بما فیها  انعكاس لیست سوی مجتمع،إن الأنظمة السیاسیة والإداریة في أي 

ولقد عرفت الجزائر أنظمة متعددة منذ أقدم العصور، حیث أن واقع الإدارة الجزائریة  العلاقات التي تحكم أفراده.
الحالي، یضرب بجذوره في عمق التاریخ منذ بدایة الحضارة الإنسانیة مرورا بالعهد النومیدي إلى الفتح 

دیث المتمثل في الوجود التركي. وهذا قبل أن تحتل من طرف فرنسا لمدة قرن وربع قرن. الإسلامي، فالعصر الح
 بوشعیر:وفي هذا الشأن یقول الدكتور سعید 

<< عرفت الجزائر... نماذج مختلفة من الحكم، بعضها كان من وضع أبناءها، كالممالیك البربریة، 
رض من قبل خر فُ لآ. واحدیثةعبد القادر، والدولة الجزائریة ال والدولة النومیدیة والإمارات العربیة، ودولة الأمیر

طرد بیزنطة حكمها للجزائر. ولم تُ  استرجعت... من طرف الرومان... والوندال... إلى أن استعماریةقوى أجنبیة 
إلا بمجيء الإسلام... حیث عرفت الجزائر نماذج متقاربة من الحكم أشهرها حكم الخوارج، والحمادیین، 

متكررة من قبل الإسبان... فلجأت  اعتداءاتمرابطین. وأخیرا الموحدین... التي كانت بعد ضعفها محل وال
 58الجزائر إلى الأخوین عروج وخیر الدین بربروس التابعین لسلطان الإمبراطوریة العثمانیة...>>.

قد أثرت سلبا، خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي،  ، خاصةولا شك أن تتابع هذه الحقب التاریخیة المختلفة
حیث ها وقاداتها الأكفاء، ترجالا اختیارعلى تطور الإدارة الجزائریة عموما في بحثها عن نظام أمثل ورائد في 

 من إدارة شؤونهم الجزائریینعلى تهمیش  تبشعا على جمیع المستویات، وعمل استغلالابلادنا  استغلت فرنسا
التنظیمیة المتعلقة  والتي كان من أهمها النصوص القانونیة و استغلالیةل عدة قوانین جائرة من خلا المختلفة

عدة ثورات بدایة من ثورة الأمیر عبد القادر  اندلاعمما أدى إلى  ،التعیین في الوظائف العمومیةبالاختیار و 
من  بعد ذلك رزه مؤتمر الصومامالجزائري، والحاج أحمد باي، وصولا إلى ثورة أول نوفمبر المباركة وما أف

 الأخرى التي لم تفصل بعد في مسألة الإنسان والاجتهاداتدون أن ننسى برنامج مؤتمر طرابلس  قرارات هامة،
  .إلى یومنا هذا
 الهوامش:

  1830تكون التخلف في الجزائر: محاولة لدراسة حدود التنمیة الرأسمالیة في الجزائر بین عامي  اللطیف،عبد  بن أشنهو1
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 .480ص
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